
الذكاء الاصطناعي يساهم بمكافحة الفقر
والجوع في العالم

, كتوبر كتبه طه الراوي |  أ

تعد أزمتا الفقر والجوع في العالم من الأزمات الخطيرة التي تواجه البشرية في عصرنا الحاليّ، فهي في
نمـو مسـتمر والحلـول الكلاسـيكية لا تصـل لمسـتوى التحـدي الـذي تـواجهه، فسـكان الأرض في ازديـاد

والموارد في تناقص، وفي أحسن حالاتها تبقى عند مستواها ولا تتراجع.

ولخطورة هاتين الأزمتين، وضعتهما الأمم المتحدة على رأس جدول أهدافها الإنمائية التي تتطلب
من المجتمع الدولي اتخاذ تدابير جدية للحد منها ومن ثم القضاء عليها، وبحسب إحصاءات الأمم
 مليار إنسان فقط، بمعنى وجود . فإن الغذاء على الأرض يكفي لتزويد  المتحدة عام

مليون شخص يعانون من الجوع، هذا إذا وزعت الموارد بشكل عادل،
وبحسب الخبراء فإن سكان الأرض سيزدادون بمعدل مليارين عام  ليصل عدد سكانها إلى

. مليار، وهو ما ينذر بكارثة حقيقية إذا استمر الحال على ما هو عليه.

يـر البنـك الـدولي فـإن الفقـر يتركـز بالمنـاطق الريفيـة والنائيـة بنسـبة أمّـا فيمـا يخـص الفقـر، فوفقًـا لتقر
%، وتتركز معظم نسب الفقر في جنوب إفريقيا وشرق آسيا وبعض مناطق أمريكا اللاتينية.
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الحلول التي يقدمها الذكاء الاصطناعي

أحد الحلول المعول عليها هي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث
أثبت ذلك العلم قدرته على الخروج بحلول مبتكرة للكثير من المشاكل في

السابق

يحــاول العلمــاء جاهــدين ســباق الزمــن والوصــول لحلــول للحــد مــن المجاعــة حــول العــالم، ومــن ثــم
يــادة بــالموارد، أحــد تلك الحلــول المعــول عليهــا هــي تحقيــق اكتفــاء غــذائي عــالمي وبعــد ذلــك تحقيــق ز
اســتخدام تقنيــات الذكــاء الاصــطناعي، حيــث أثبــت ذلــك العلــم قــدرته علــى الخــروج بحلــول مبتكــرة

للكثير من المشاكل في السابق.

يقول عالم الفيزياء الراحل ستيفن هوكينج: “نحن قادرون على التراجع عن بعض الأضرار التي لحقت
بالعالم الطبيعي من جراء الثورة الصناعية الأخيرة، ونهدف إلى القضاء نهائيًا على المرض والفقر”.

جــرت عــدة محــاولات لإيجــاد حلــول للفقــر والجــوع في العــالم، منهــا مــا هــو بســيط قــامت بــه بعــض
الشركات لحل مشكلة معينة في أماكن صغيرة، ومنها مشاريع ضخمة تحل مشاكل على مستوى

دول، لكن قبل كل شيء يجب تحديد وبدقة أماكن الفقر والجوع في العالم.



خرائط الفقر
يتطلب حل مشكلة الفقر والجوع في العالم في البدء معرفة مكان حدوثه، يمكن استخدام المسوحات
الأسريــة وبيانــات التعــداد لتحديــد الأحيــاء الفقــيرة، لكــن هــذه المعلومــات ليســت متاحــة بســهولة في
البلدان النامية، بما في ذلك إفريقيا وجنوب آسيا، والأكثر من ذلك، أن جمع هذا النوع من البيانات

على الأرض يمكن أن يكون بطيئًا وصعبًا ومكلفًا للغاية.

في الســنوات الأخــيرة، اســتفاد العلمــاء مــن التــدفق المســتمر للصــور الــتي تلتقطهــا الأقمــار الصــناعية
وخاصــة تلــك الــتي تكشــف الكــوكب في الليــل، للتعــرف علــى النشــاط الاقتصــادي العــالمي، ببساطــة
المنــاطق الــتي تتــوهج ليلاً هــي منــاطق غنيــة، ومــن ثــم بــدأوا بتصــميم مــا عرف بخرائــط الفقــر، لكــن
مشكلة هذا النهج أنه لا يفرق بين مناطق الفقر البسيط والفقر المدقع، ولحل هذه المشكلة صمم
باحثون من جامعة ستانفورد بقيادة الخبير الاقتصادي مارشال بيرك، نظامًا يعتمد على خوارزميات

الذكاء الاصطناعي لملء الفجوات المعلوماتية، والجمع بين صور وبيانات عدة للتنبؤ بشكل صحيح.

قارن النظام بين الصور الليلية والصور النهارية وحدد بعض الميزات مثل
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المناطق الزراعية أو المناطق الحضرية والأسواق والمسطحات المائية، مما أدى إلى
%- ارتفاع دقته بالتنبؤ بين

يــة مــن خمــس دول هــي قــام بــيرك وزملاؤه بتغذيــة الخوارزميــة بمجموعــة مــن الصــور الليليــة والنهار
(أوغندا وتنزانيا ونيجيريا وملاوي ورواندا)، وكلها تتوافر بها بيانات مسح الأسر المعيشية، وطلبوا من

الخوارزمية البحث عن ميزات معينة في نفس الصور لكن في النهار.

قارن النظام بين الصور الليلية والصور النهارية وحدد بعض الميزات مثل المناطق الزراعية أو المناطق
الحضرية، والأسواق والمسطحات المائية، مما أدى إلى ارتفاع دقته بالتنبؤ بين -%. ومن خلال
هـذا النـوع مـن المسـح الجـوي، يمكـن لـواضعي السـياسات الغذائيـة مراقبـة الرفاهيـة الاقتصاديـة في

أنحاء مختلفة من العالم والتنبؤ بالمناطق الغنية والفقيرة.

دعم الذكاء الاصطناعي للزراعة
ولأن معظم نسب الفقر والجوع والجهل كانت في المناطق الريفية؛ كانت الخيار الأول للعلماء للتوجه

نحوها وحل مشاكلها مستعينين بالذكاء الاصطناعي.

الخيــارات والحلــول الــتي وفرهــا AI كــانت متعــددة منهــا مــا أعــانهم علــى تحسين التربــة ومكافحــة
الأمــراض الــتي تصــيب النباتــات وأخــرى لتحسين جينــات النباتــات وتطوير طــرق الزراعــة، ومن هــذه

المشاريع والأنظمة:

Tech Impact 2030 مبادرة -

هو مشروع مشترك بين منتدى الاقتصاد العالمي وشركة إلكترونيات وذكاء اصطناعي أمريكية تدعى
(Hewlett Packard Enterprise) واختصــارًا تعرف بـHPE، يهــدف إلى القضــاء علــى الجــوع في

العالم من خلال استخدام الابتكار في الزراعة والأنظمة الغذائية.

تعمـل المبـادرة علـى اسـتخدام التكنولوجيـات الناشئـة في تحسين نمـط الزراعـة كالروبوتـات والطـائرات
دون طيــار والجــرارات ذاتيــة التحكم ورقمنــة الزراعــة في المنــاطق الفقــيرة والقضــاء علــى الجــوع فيهــا

. بحلول عام

Wefarm منصة -

هـي شبكة عالميـة لتبـادل المعلومـات بين المـزارعين، تتيـح للمـزارعين تبـادل المعلومـات ومعرفـة الحلـول
للمشاكل التي تواجههم من خلال خدمة رسائل نصية لا تحتاج الوصول للإنترنت ومدعومة بالذكاء

الاصطناعي.
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منــذ إطلاق المنصــة عام  وصــل عــدد مســتخدميها نحــو مليــون شخــص، وأثــرت نتائجهــا علــى
محاصيل تغذي  مليون إنسان. يقول كيني أوين مؤسس المنصة: “المزارعون ينتجون % من
الغـذاء العـالمي ويعيشـون في بيئـات نائيـة غـير متصـلة، مكنـا هـؤلاء مـن التحـدث إلى بعضهـم البعـض
مجانًا ومن هواتفهم المحمولة”، فبمجرد أن يسأل المزا سؤالاً يبحث النظام عن مطابقة للإجابة

بقاعدة معلوماته.

Phytoponics مشروع -

مشروع لدعم المزارعين بغية تحسين طرق الزراعة في البلدان النامية، يسعى لإنتاج غلات محاصيل
أفضل من الطرق التقليدية وتلبية الطلب العالمي على الغذاء.

يقول آدم ديكسون مؤسس المشروع: “نحن نعمل على تطوير أنظمة مائية ذات إنتاجية عالية جدًا
وكفـاءة ممتـازة ويمكـن نشرهـا بسرعـة في منـاطق منخفضـة الخصوبـة لإعـادة إنتـاج سلاسـل الأغذيـة

ية ومغذية”. المتعثرة وإنتاج فواكه وخضراوات محلية طازجة ذات سعرات حرار

FarmView مشروع -

وهــو مشروع يجمــع بين الذكــاء الاصــطناعي والروبوتــات لتحسين الإنتــاج الــزراعي لبعــض المحاصــيل
الأساسـية، وخاصـة الـذرة الرفيعـة في البلـدان الناميـة مثـل الهنـد ونيجيريـا وإثيوبيـا، يعـد هـذا النبـات
كثر من الذي يتحمل الجفاف والحرارة محصولاً ثمينًا من الحبوب له إمكانات وراثية هائلة بفضل أ
. نــوع مــن أصــنافه لجعــل المحصــول المثــالي عــبر المــ الصــحيح بين أنــواع مقاومــة الأمــراض
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وأخرى ذات منتوج وفير.

لكن تتبع سلالات البذور المختلفة وسماتها الفردية يجعل هذه العملية بطيئة وتستغرق وقتًا طويلاً،
والروبوتات والذكاء الاصطناعي يمكنهما تسريع الأمور بشكل كبير، فالعلماء قادرون على فهم نمو
النبات بشكل لم يسبق له مثيل، بما في ذلك التفاصيل الدقيقة لكيفية تأثير علم الوراثة والبيئة على

خصائص النبات والغلة.

في المختـــبر تتنقـــل الروبوتـــات ذات الأربـــع عجلات عـــبر حقـــل مـــن نباتـــات الـــذرة الرفيعـــة، باســـتخدام
الكــاميرات وأجهــزة اســتشعار الليزر وأجهــزة اســتشعار متعــددة الأطيــاف لقيــاس كــل شيء مــن حجــم

ولون النبات إلى المحتوى الغذائي لأوراقه، إلى علامات المرض.

إذا نجحت هذه المبادرة، يمكن للباحثين إجراء تجارب مماثلة في البلدان الغنية بالزراعة مثل كينيا،
وإعطــاء المــزارعين الفقــراء المعلومــات الــتي يحتــاجون إليهــا لزراعــة محاصــيل الــذرة الرفيعــة من أجــل

بيئتهم.

Plantix تطبيق -

يحدد التطــبيق العيــوب المحتملــة مــن خلال الصــور الملتقطــة بواســطة كــاميرا الهــاتف الــذكي، تــم تطــوير
التطـبيق بواسـطة تقنيـة شركـة ناشئـة للتكنولوجيـا الزراعيـة، ويسـتخدم التعلـم العميـق للتعـرف علـى

العيوب المحتملة ونقص المغذيات في التربة.

دعــم الذكــاء الاصــطناعي لتحسين النظــام
الغذائي ومعالجة حالات الطوارئ

إنتــاج الغــذاء العــالمي يفــوق بكثــير الطلــب عليــه، ولكنــه يضيــع إلى حــد كــبير بســبب الهــدر والإسراف،
ووفقًا لمنظمـة الأغذيـة والزراعـة، لا يتـم اسـتهلاك نحـو . مليـار طـن مـن الأغذيـة، وهـذا يمثـل ثلـث
جميــع الأغذيــة المنتجــة ســنويًا، بمعــنى أن مــا يقــارب % من الهــدر يكــون كافيًا لســد نقــص الغــذاء

العالمي.

هذه بعض المبادرات والمشاريع التي تستخدم الذكاء الصناعي لتأمين النظام الغذائي:

FAM مشروع -

وهـو مـشروع شراكـة بين مـايكروسوفت وجوجـل وأمـازون مـع الأمـم المتحـدة، الهـدف منـه اسـتخدام
البيانات التي جمعتها الشركات لتحليل ومحاولة توقع حالات المخاطرة لمحاربة نقص الغذاء في أماكن
ــا والصومــال وجنــوب الســودان واليمــن، وهــي مكرســة لمنــع المجاعــات في مثــل شمــال شرق نيجيري
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المستقبل وتحفيز برامج التمويل للاستجابة السريعة من خلال توفير علامات التحذير الأولى لتحديد
الأزمات الغذائية التي يمكن أن تتحول إلى مجاعة.

- مشروع طوارئ

تم عمل شراكة بين شركة IBM ومنظمة Bread & Life لاستخدام أفضل الممارسات لتوزيع الأغذية
في حالات الطوارئ، ومشاركتها مع المنظمات غير الربحية من خلال أداة رقمية تفاعلية.

Sanku – PHC مبادرة -

هــو مــشروع شراكــة بين شركــة فودافــون والأمــم المتحــدة لاســتخدام أحــدث التقنيــات لتــوفير الــدقيق
لملايين الأشخـاص في إفريقيـا، فمـن خلال اسـتخدام نظـام Sanku dosifier مـن تصـميم فودافـون
يقـــة مســـتدامة وبتكلفـــة يمكـــن للمطـــاحن الإفريقيـــة إضافـــة العناصر الغذائيـــة المهمـــة للدقيق بطر

منخفضة.

تعمل الشركة على توسيع نطاق هذا النظام وتحسينه من خلال تقديم رؤى في الوقت الفعلي إلى
 مطحنة دقيق، وبفضل القدرات الخلوية الإضافية والمراقبة عن بعد، يمكن للعامل الواحد

الآن مراقبة  مطحنة وتدعيم الدقيق لـ شخص.

طبقـت شركـة فودافـون ومركـز الرعايـة الصـحية الأوليـة هـذه التقنيـة علـى المطـاحن في تنزانيـا وروانـدا
يــدون الوصــول إلى  مليــون شخــص علــى مــدار الأعــوام وكينيــا وملاوي وموزمــبيق، لكنهــم ير

القادمة.
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خاتمة
كثر من من بين  مليون شخص يعيشون في ظروف الفقر والجوع، هناك  مليون طفل، وأ
يبًا، يأتي في المرتبة كبر عدد من الأطفال بنسبة % تقر خمسهم دون الخامسة، يوجد في إفريقيا أ
الثانيــة جنــوب آســيا بنســبة % والهنــد بنســبة %، إضافــة لعــدد كــبير منهــم في منــاطق النزاع
يا واليمن والعراق، وهم يعانون من درجات قاسية والحروب، يضاف لها معسكرات النزوح في سور

من الجوع والفقر.

لا يمكن إنكار حقيقة أن سوء التغذية يمثل مشكلة عالمية ولا يمكن القضاء
عليه بين عشية وضحاها، لكن من الواضح أن التكنولوجيا لديها القدرة

على التغيير الحقيقي وإنقاذ ملايين الأرواح في جميع أنحاء العالم

يمـوت الكثـير منهـم قبـل بلـوغهم سـن الرشـد، وإذا تمكنـوا مـن البقـاء علـى قيـد الحيـاة، فـإن نمـوهم
البدني والعقلي يكون ضعيفًا إلى حد كبير بسبب سوء التغذية.

لا يمكـــن إنكـــار حقيقـــة أن ســـوء التغذيـــة يمثـــل مشكلـــة عالميـــة ولا يمكـــن القضـــاء عليـــه بين عشيـــة
وضحاها، لكن من الواضح أن التكنولوجيا لديها القدرة على التغيير الحقيقي وإنقاذ ملايين الأرواح

في جميع أنحاء العالم.

ما يزال بجعبة الذكاء الصناعي الكثير ليقدمه للمشاركة بمكافحة الفقر، لكن جهودًا مضنية يجب أن
تُبـذل مـن أطـراف عـدة يكـون مـن ضمـن مساعيهـا ألا تحتكـر سـلطات الـدول المنتجـة والمـوردة للغـذاء
وشركاتها العملاقة ولا النافذون الفاسدون في الدول المحتاجة، التكنوجيا الذكية وخوارزميات الذكاء

يادة الإنتاج والأرباح، لا القضاء على الفقر. الصناعي والتي يمكن ان يتم التلاعب بها لأهداف ز
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